
الإسلاميون والفرص المتاحة
, مارس  | كتبه السعيد العبادي

تعيـش منطقـة الـشرق الأوسـط منـذ بـزوغ الدولـة الحديثـة حالـة مـن التبعيـة المطلقـة للغـرب وعـانت
يــات متعاقبــة أذاقــت دولهــا وشعوبهــا التخلــف والــذل والرجعيــة، وقــد ســعت شعوبهــا مــن ديكتاتور
الحركات الاسلامية الحديثة منذ نشأتها – بعد سقوط الخلافة الإسلامية – للتأصيل لمفهوم الدولة
يـق الوصـول لتحقيـق هـذه الغايـة الكثـير مـن العقبـات الإسلاميـة والمجتمـع الإسلامـى وتحملـت فى طر
وقـدمت الاف الشهـداء والمعتقلين، ومـرت حركـات الإسلام السـياسى بـالكثير مـن المحطـات والمسـارات
الفكرية التى غيرت بعضها من أفكارها وممارساتها وإن أجمع فى النهاية معظم هذه الحركات على

الالتزام بالنهج الديمقراطى فى ممارسة العمل السياسى والالتزام بالنهج السلمى فى التغيير.

وبعد أن منعت تلك الديكتاتوريات خلال مايقرب من القرن أى ممارسة ديمقراطية حقيقية تسمح
ــورات الربيــع العــربى والــتى كــانت قــوى الاسلام بانــدماج حقيقــى لقــوى الاسلام الســياسى، جــاءت ث
السياسى فى القلب منها لتثبت أن القمع لاينهى الأفكار والمعتقدات وأن دعم الديكتاتوريات لاينجح

دائما، وان الشعوب العربية تتطلع لحياة جديدة عمادها العدل والحق والمساواة.

وجــاءت إفــرازات المســار الــديمقراطى الــذى انتهجتــه دول الربيــع العربى(مصر-تــونس- ليبيــا) لتؤكــد أن
قـوى الإسلام السـياسى بـالرغم مـن قمـع الأنظمـة المتتـاليه لهـا إلا أنهـا إسـتطاعت أن تؤسـس شبكـة
إجتماعية وخدمية قوية والتى إستطاعت أن تفوز من خلالها بالانتخابات النزيهة التى اجريت فى تلك
الدول فعلى سبيل المثال اكتسح الاسلاميون بمصر ثلاثة انتخابات واستفتاءين للدستور، وقس على
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ذلك الانتخابات الطلابية والنقابية.

ولكن بعد مرور ثلاثة أعوام على الربيع العربى مازالت مرحلة الاستقرار غائبة والتنمية مفتقده وتمر
قوى الاسلام السياسى والمشروع الاسلامى النهضوى بمحك خطير فى ظل محاولات الإفشال سواء

.من الداخل أو الخا

ومع الانقلاب العسكرى فى مصر والذى دعمته قوى خليجية وإقليمية ودولية، والتى بدا بوضوح أنها
حملــة مســتمرة لمواجهــة صــعود الحركــات الإسلاميــة فى المنطقــة، وأن الــدول الــتى تتبــنى هــذا الاتجــاه
“السعودية – الإمارات” عازمة على المضى فى مواجهة حركات الإسلام السياسى، وبالرغم من قسوة

الحملة وشدتها إلا أنه مازالت هناك فرص متاحة أمام الإسلاميين لإستعادة مافقدوه.

الفرص المتاحة أمام الإسلاميين

بالرغم من حملات التشويه المستمرة والمركزة التى تواجه الاسلاميين منذ صعودهم للسلطة فى دول
الربيع العربى إلا أنه مازال الاسلاميون هم القوة الوحيدة القادرة على الفوز فى أى إنتخابات قادمة،
فالمشهد السياسى فى مصر وتونس بالرغم من تصاعد الحركات الاحتجاجية ضد الاخوان يؤكد إلى أن
مـن يـدعون أنفسـهم قـوى مدنيـة لم تسـتطيع تأسـيس أى إنتشـار مجتمعـى حقيقـى وربمـا يبـدو هـذا
جيـداً مـن مخـاطرة المؤسـسة العسـكرية وبروزهـا فى الصـورة وذلـك لغيـاب رمـوز ليبراليـة تسـتطيع أن
تكــون بــديلاً عــن الإسلاميين، كمــا يؤكــد هــذه الوجهــة تراجــع عــدد مــن المــرشحين الليــبراليين لصالــح

ترشيح الفريق السيسى أو بمعنى أدق مرشح العسكر.  

- تتميز الحركات الاسلامية بالقدرة على امتصاص الصدمات والاستفادة منها ولكن يجب أن يكون
هناك التوظيف الأفضل لهذه الصدمات لما يخدم مسارات الحركة فى المستقبل، ويبدو هذا جلياً من
قـــدرة جماعـــة الاخـــوان المســـلمين بمصر والتحـــالف الـــوطنى لـــدعم الشرعيـــة مـــن اســـتمرار الحـــراك

والمواجهة بالرغم من المجازر والاعتقالات المستمرة.

- مــن واقــع الأحــداث بمصر أن البــديل الوحيــد للإســتقرار والحفــاظ علــى مصالــح الــدول الغربيــة
بالمنطقة هو دعم المسار الديمقراطى والالتزام به وأن سياسة التبعية المطلقة قد انتهت وأن عهودها

قد فلت ، وأن السياسة الآن هى سياسة مصالح متبادلة وفق معايير مقبولة للطرفين.

- مـازالت مـاتطلق علـى نفسـها “القـوى المدنيـة” أدائهـا ضعيـف وتوجـد تباينـات عديـدة فى مواقفهـا
ويظـل مـن المشكـوك بـه مـا إذا كـان هـؤلاء المختلفـون وغـير المتجـانس بعضهـم مـع بعـض بشكـل دائـم
قادرين على تحدي الإسلاميين سياسياً. فمن خلال رفضهم لكل عروض الحوار التي قدمها الرئيس
د محمد مرسى وإعلانهم مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي كان من المزمع إجراؤها في مطلع العام المقبل،
ساهم هؤلاء المعارضون في إعاقة المسيرة السياسية للبلاد. كما أن تحالفهم مع فلول نظام مبارك

القديم والعديم المصداقية يبقى مشبوهاً للغاية.

فضلاً عـن ذلـك، فـإن اعتقـاد “التحـالف المنـاوئ لمـرسي” بـأن الجيـش نفـذ إرادة الشعـب وأنـه يتصرف
بدوافع ديمقراطية هو اعتقاد ساذج. فأولوية الجنرالات هي الدفاع عن امتيازاتهم، ذلك أن الجيش



معــروف بأنــه مــأوى للفســاد ويتحكــم في ربــع الاقتصــاد المصري علــى الأقــل. بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد
فشل الجيش فشلاً تاماً في إدارة شؤون البلاد في العامين اللذين تبعا سقوط مبارك.

- إن تكرار تجارب الانقلاب على صعود الإسلاميين سواء فى الجزائر سابقاً ثم محاصرة فوز حماس
فى قطاع غزة والآن الانقلاب على الاخوان المسلمين بمصر سيضر بصورة كبيرة بمصالح الدول الغربية
يـادة حـدة الخطـاب الـدينى الـذى يسـتهدف الغـرب ونمـو لفكـر القاعـدة بالمنطقـة وسـيقابلها بـالطبع ز

على حساب الفكر الإسلامى الوسطى.

- إن المشهد الآن هو أفضل التوقيتات لبناء تحالف وطنى واسع مبنى على قواعد وأسس واضحة
لبناء مستقبل وطنى

- مــن المؤكــد أن الأحــداث الأخــيرة ســواء فى مصر أو تــونس كشفــت العديــد مــن الوجــوه الــتى كــانت
تتلبس وجوه الثوار وهذا عامل مهم فى التعامل مع الدولة العميقة ومؤسساتها ورموزها الفاسدة.

- مــن المؤكــد وجــود عنــاصر جديــدة أضيفــت للمشهــد مثــل “الأولــتراس -حركــة أحــرار” وغيرهــا مــن
القــوى الشبابيــة وهــذه القــوى الجديــدة يجــب بنــاء علاقــة قويــة معهــا والاســتفادة مــن قــدرتها علــى

الحشد والمواجهة 

كـثر مـن أي وقـت مـضى يقفـون علـى أنبـل وأصـلب موقـع، فهـم إلى موقـع - إن الإسلاميين اليـوم أ
القرب العقدي والمفاهيمي الثقافي من الناس، هم يقفون كما في مصر يحملون أنبل الشعارات، مثل
الدفاع عن إرادة الشعب والاحتكام لصناديق الاقتراع، ويقودون ثورة سلمية رائعة، تدافع عن قيم
يـة الإعلام الـتي حـافظ عليهـا حكمهـم وأهـدرها الانقلاب، كمـا هـم يـدافعون عـن التعدديـة الثـورة: حر

السياسية وعن قضايا الأمة الكبرى كقضية فلسطين.

ــانقلاب ــة العريقــة علــى أرضيــة الثــورة المضــادة مســتنصرين ب بينمــا في المقابــل تقــف الليبراليــة المصري
عسكري ذابين عنه، ودباباته تدوس على صناديق الاقتراع وتطحن بها إرادة الشعب وحتى أجساده،
وتضـع يـدها علـى وسائـل الإعلام تكمـم أصواتهـا وتفتـح السـجون علـى مصراعيهـا وتـضرب الجمـاهير

العزل بالملايين.

- يرى بعض المراقبين أن ما حصل في مصر ليس انتكاسة للإسلام السياسي بقدر ما هو انتكاسة
ستجهز على ما تبقى من تراث ليبرالي وقومي عربي علماني، وذلك ما لم يراجعوا مواقفهم ويؤوبوا إلى

رشد.

ومقابــل ذلــك ســيوفر الانقلاب فرصــا للحركــة الإسلاميــة للقيــام بمراجعــات لتصــلح مــن أخطائهــا في
كثر انفتاحا على القوى المعارضة في مصر وفي غيرها، وبالخصوص في مرحلة انتقالية لا الحكم فتكون أ

يمكن أن تحكم بحزب واحد ولا بتيار واحد ولا دستورها مقبول أن يكتبه اتجاه واحد.

كثر انفتاحا على كل القوى الوطنية فاسحة ستدرك الحركة الإسلامية في مصر وغيرها ذلك فتكون أ
في وجههــا المجــال لا للمشاركــة الأوســع والتحــالف معهــا فحســب بــل حــتى لتتبــوأ مواقــع قياديــة في



الأحزاب الإسلامية فالإسلام إرث مشترك لكل الأمة.

- في زمن الفضاءات المفتوحة تصبح جرائم الطغاة تجري تحت أقوى المجاهر وأسطع الأضواء بما
لم يكــن ميســورا ولــو شيء منــه لفراعنــة الزمــان القــديم الذيــن كــانت جرائمهــم تجــري تحــت طــي السر
يكــم إلا مــا أرى” (غــافر/) فارضــا ســلطانا والكتمــان، فكــان متاحــا لفرعــون مــوسى أن يقــول “مــا أر

مطلقا على شعبه من خلال سيطرته على المعلومة.

لقـد انقـضى ذلـك الزمـان وغـدت جرائـم الطغـاة تتـم تحـت المجهـر، فلا مسـتقبل للسـيسي وأمثـاله في
عصر الفضاءات المفتوحة.

وكما يقول راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة التونسية: لي أن أؤكد باطمئنان أن الإسلام السياسي
لم ينهــزم في مصر ولا في غيرهــا فعــالم الأفكــار مفعــم بقيــم الإسلام، علــى نحــو غــير مســبوق منــذ غزتنــا
الحداثــة معتليــة الــدبابات وهيمنــت علــى عــالم النخــب دافعــة الإسلام إلى الهــامش مبــشرة بمشــاريع
كبرى خاب معظمها إن على صعيد الحرية أو التنمية أو العدالة والوحدة أو تحرير فلسطين، ما أعاد
وجدد الحاجة إلى التفكير في الإسلام والبحث فيه عن مشروع للنهوض متفاعلا ومستوعبا وليس

رافضا لمنجزات الحداثة بعد استنباتها في حقل الإسلام .

إن ما يسمى بالإسلام السياسي ليس في حالة تراجع وإنما هو بصدد إصلاح أخطائه والتهيؤ لطور
كبر جديد غير بعيد من الممارسة الأرشد للحكم، وإنه لا يحتاج إلى عشرات السنين ليسترجع فرصا أ
يـة مـن غطـاء قيمـي يع انقلابيـة عار تنتظـره في زمـن الفضـاءات الإعلاميـة المفتوحـة، وفي مواجهـة مشـار

وحضاري وسياسي.

إنه حركات متجذرة في مجتمعاتها حاملة لقيم الثورة السلمية الديمقراطية وقيم المشاركة بديلا عن
الانفراد في زيجة ناجحة بين قيم الإسلام وقيم الحداثة.

وأخيراً

إن الإسلاميين مطــــالبون بإعــــادة تقييــــم التجربــــة كاملــــة الآن والوقــــوف علــــى ســــلبياتها ووضــــع
.استراتيجيات للتعامل معها مستقبلاً فى كافة المحاور سواء المتعلقة بالتنظيم أم الدولة أم الخا
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